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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

إنَِّ الحمَدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَستَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََدِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

يكَ لَهُ، وأَشهَدُ أَنَّ  ومَنْ يُضْللِْ فلَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شََِ

دًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ.  مُُمََّ

و  فأُوصِيكُم ونَفْسِِ  :دُعْا بَمَّأَ انيَِّة،  هِ فَ ؛  ى الله ب ت ق  والمَعِيَّةِ يَ مَصدَرُ الِحمََيَةِ الرَبَّ

نخون   إ نَّ الله ﴿ قال تعالى: !الإلهيَّة
م  مُخ س  ين  هخ

الَّذ  ا و  و  ين  اتَّق 
ع  الَّذ   ﴾. م 

سُ  إنها الأنُْ   مِن منازلِ اليقين، وموهبةٌ من ربِّ العالمين،إنها منزلةٌ شَيفةٌ  عبادَ الله:

ك ين ة)؛ إنها مومومُذْهِبَةُ الهُ ون، حزُ وهي سَلْوَةُ المَ  الإلهي، والمَدَدُ الربَّاني،  !(.  السَّ

يُوجِبُ له ف ؛اضطرابهِ عند هونُ كُ سُ وةُ القلبِ واستقرارُه، ينَنِ أْ مَ طُ  :لُ السكينةِصْوأَ

و   ﴿ قال تعالى: ؛1بعد ذلك القلبُ فلَ ينزعجُ  ؛ةَ اليقين والثبات الإيمَن، وقوَّ  زيادةَ  هخ

ل  ال ي أ ن ز  ك  الَّذ  وا إ يين ة  في سَّ ادخ د  ي ز 
ين  ل 

ن  م  لخوب  المخؤ  ن  قخ  م  مَ 
نِ  يمَ 
ع  إ   . ﴾ا م 

نخ مِنْ  جُنْدٌ  وهذه السَّكِينَةُ: في مقابلةِ جُندِ  الرحمن، اللهُ بها عبادَ  يؤيدُ  ،د  الله وجخ

يَّة  ﴿: ! قال الشيطان 
 
يَّة  حَ 

م  لخوبِ  مخ الح  وا في قخ رخ ف  ين  ك 
ل  الَّذ  ع  ل  إ ذ  ج  أ ن ز  يَّة  ف 

ل  اه  الج 

ين  ك ين  س   اللهخ
ن  م  لَ  المخؤ  ع   و 

ول ه  سخ لَ  ر   .﴾ت هخ ع 
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ى الأمورَ على حقيقتهِا؛ فلَ تَنطَلي رَ ويَ ؛ الحق تَسْكُنُ روحُه إلى السكينة: بُوصاحِ

بخهاتعليه  قال تعالى:  !الكريهات، ولا يجزَعُ في الشهواتدُه ، ولا تستعبِ الشخ

ؤ  ﴿ ن  يخ م   يه    ن  ب الله م  و 
ب هخ د  ل  يبةخ قال علقمة: ) .2﴾ ق  يبخه المص 

لخ تخص  فيعل مخ أنِا  ،هو الرجخ

لِّم ؛من عند  الله  س  ضَ  ويخ  .3(ف يَ 

أ ن  : )-الإحسانتعريف  في-قال صلى الله عليه وسلم  ؛4أساسُ السكينة هي  :جل جلاله  هُرَبَّالعبدِ  مراقبةُو

اهخ  ت عبخد  الله  ن  لَ    ،كأ نَّك  ت ر 
إ  اهخ ف  ن  ت ر  اك   ،ت كخ ر  هخ ي  أساسخ  :بةخ المراق  م: )القيِّ  . قال ابنُ 5(فإنَّ

ا لِّه   كخ
ب يَّة  ل   الق 

ا ب ه، ولقد جَ  ع  النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم ،الأعمَل  ه  ي امخ
ودخها الذي ق  مخ أخصول  أعمَل   وع 

ةٍ، وهي قولخه صلى الله عليه وسلم د  ةٍ واح  م 
ل  ا في ك  لَّه  ا كخ ه  وع  رخ ، وفخ بخد  الله أ ن  »: القلب  كأ نَّك   ت ع 

اهخ   .6(«ت ر 

ةِ نَزَلَتْ عليه السكينةُ  ؛إلى الِله في الرَّخَاءتَعَرَّفَ  نومَ دَّ كمَ وقَعَ ذلك ! والبلَء في الشِّ

لو نَظَرَ  ،مهِ وسِ ؤالعَدُوُّ فوقَ رو ؛الغار ه فيوصاحِبُ ، حينمَ كان هُوَ صلى الله عليه وسلم لنبيِّنا 

ن  إ نَّ الله ﴿ 7!أحدُهم إلى ما تحتَ قدَمَيهِ لرآهُُا ز   لا تَ  
ب ه  اح  ص 

قخولخ ل  ع   إ ذ  ي  ل  اللهخم  أ ن ز    ن ا ف 

 

 ه ويطمئن.  أي يسكن قلبُ  )بالهمزة(: من الهدوء والسكون: ﴾ه قلبخ  أ  يهد  ﴿: أخرى وفي قراءة   2

 (.18/140انظر: تفسير القرطبي )
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ي ه  ك ين ت  س   ل  ل ت  عليه صلى الله عليه وسلم م:القيِّ  قال ابنُ . ﴾هخ ع  ه العظيمة   )السكينةخ التي ن ز  اقف    ؛في مو 

، وهي من أعظ م  قد أحاطخوا ب ه؛ فهذه السكينةخ أ م   وأعداءخ الله   الب شَ 
قخول  رٌ فوق  عخ

عجزات ه ن   مخ
ل  م  سخ لرُّ

ها صلى الله عليه وسلم، فلو لَ يكن ل  م  ؛الآيات  إلاَّ هذه وحد  تهخ ف   . 8( !لك 

 المصائبِ  والمخاوف، وعند هجومِ  الوساوسِ  ورودِ  عندَ  محتاجٌ إلى السكينةِ والعَبدُ

ن    فإنَّ  العالمين!  لربِّ  واليقين، والتسليمِ   بالصبِ ذلك إلاَّ   والكوارث؛ ولا يكونُ 
م 

ضَ  :السكينة أعظ م  أسباب   :  قال ابنُ مسعود   .9في جميعِ الحالاتِ  اللهِ عن الرِّ

ط إ نَّ الله ) خ  ن  في الشكِّ والسُّ ز  مَّ والحخ ل  اله  ع  ا، وج  ض  ل  الفرح  في اليقين  والرِّ ع   .10(ج 

 زَّ عِ لِ  تْ وخشعَ ه، تِ مَ ظَ عَ لِ  هنفسُ  تْ اطمأنَّ ه: ه وصفاتِ بأسمَئِ  الَله ن عرَفَومَ
  ه،تِ يبَ ه وهَ تِ

نَّا ): قال عليُّ  11!هه وجوارحِ ه ولسانِ في قلبِ  والوقارُ  السكينةُ  وهُ لُ عْ تَ حتى  كخ

ثخ أ نَّ السَّ  دَّ ت ح  ر  ك ين  م  ان  عخ س 
قخ علَ ل 

ن ط  ن  هي م    :السكينةل السعدي: )وقي .12( ن ة  ت 

والزلازل، مما   الشدائد   في أوقات   في القلوب   ه اللهخلخ ع  ما ي   ، وهي  العظيمة الله  م  ع  ن  

 ع  و  ه ب  ت  ق  ه، وث  بِّ ر  ب   العبد   معرفة   علَ حسب   تكونخ و ؛هانخ كِّ س  ها ويخ تخ بِّ ث  يخ 
 .13( هد 
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  خارطةَ )  ي المسلمَ عطِ تُ  فهيَ  ؛الإسلامية عقيدة  الالتمسكُّ بـ  :السكينةِ أسبابِ نْومِ

 ؟ وإلى أينَ أتى؟ ولماذا أتى أينَ  نْ مِ  فُ عرِ هو يَ والآخرة: ف  الدنيافي   تهِيالح (الطريق

تختفي  :الإيمَنية المعرفة  هذه  نْ ومِ ه في هذا الطريق!  الذي يحتاجُ  وما الزادُ  ؟هجِ تَّ يَ 

ن  ﴿! ةيْرَ والحَ  والشكِّ  القلقِ  مشاعرُ  م  شِ   أ ف  ن  ي م  ى أ مَّ د   أ ه 
ه  ه  ج  لَ و  بًّا ع 

ك   مخ
شِ  ي م 

يم ت ق  س  اطٍ مخ  
ا علَ صِ  يًّ و   . ﴾س 

الرحمةَ  يدعِ ستَ تَبْنيِ قواعِدَ السكينة، وتَ  ين:الذاكرِ ةُحبَوصُ، رِكْالذِّ وكثرةُ

 م  ط  وا وت  نخ آم   ين  ذ  الَّ ﴿: ؛ قال 14والطمأنينة
خ  نُّ ئ  ر  الله  الله  ر  ك  ذ  م ب  قلوبِخ ك  نُّ   أ لا ب ذ 

ئ  ت ط م 

لخوبخ  ذ  : ) صلى الله عليه وسلم، قال ﴾ال قخ مٌ ي  و  دخ ق  عخ ق  ون  الله لا ي  رخ مخ   ؛ كخ ي ت هخ
ش  ، وغ  ةخ ئ ك  مخ الم لا  ت هخ فَّ إ لاَّ ح 

ل ت  عليهم ال  ، ون ز  حَ ةخ هخ سكينالرَّ ن د 
ن  ع  يم 

مخ اللهخ ف  هخ ر  ك  ، وذ   . 15(ةخ

 ل ؛ وذلكَ السكينةِ مَنبَْعُ  :والقرآنُ الكريم
ِ
  وذهابِ  ،القلبِ بنِوُرِ القرآنِ  صفاء

أخ : )عازب  قال الباءُ بنُ  .16ظُلْمَتهِ  قر  لٌ ي  جخ هف  كان  ر  ة  الك  ور  سٌ   ،سخ ر  هخ ف  وعند 

ط ن ين    ربخوطٌ ب ش  م 
اب ةٌ -أي بحبل- 17 ح  ت هخ س  شَّ ت غ  ل    ،، ف  ع  ورخ وت دنخو، وج  ل ت  ت دخ ع  ف ج 

رخ منها، فلمََّ أصبح  أ  
ن ف  هخ ي  سخ ر  ر  ذلك له ،ى النَّب يَّ ت  ف  ك  ذ  نةخ  سكيتلك  ال)صلى الله عليه وسلم:  فقال .(ف 

 

 (. 43انظر: الوابل الصيب، ابن القيم ) 14

 (. 2699أخرجه مسلم ) 15

 (. 1/100انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 16

17 : ط ن ين   (. 81/ 6ح النووي على مسلم )تثنية شَطَن: وهو الحَبْل. انظر: شَ  ب ش 
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ل ت للقرآن ن زَّ : م: )قال ابنُ القيِّ  .18!( ت  ت  عليه الأخمورخ يخخ الإسلام  إذا اشت دَّ كان ش 

ب تخ قراءة  هذه الآيات  عند اضطراب  القلب  وقد   ؛نة  ت  السكيقرأ  آيا رَّ فرأ يتخ  ،ج 

أن ين ت ه  وطخم 
ون ه  كخ ا عظيمَ  في سخ  . 19( لها تأثيَ 

ناَتِ مِنْ أعظمِ المُ  :الخاشعةُ والصلاةُ حَاتِ  سَكِّ  الراحةخ   اسْتُجْلبَِتِ مَ؛ فوالمُفَرِّ

ن ا  أ  ، أ ق م  الصلاة   ،يا بلالخ صلى الله عليه وسلم: )قال   20ة! يلَ لِ الذَّ  الخاشعةِ  بمِِثْلِ الصلَةِ ، والسكينة ح  ر 

 . 21( بِا

ا:؛  فيها اسمُه ويُذْكَرُ  في أرضِه، بيوتُ الِلهالمساجدُ و ابِ  ح  لُ الرحمةُ نَتَ تَ  وفي ر   زَّ

ت لخون  كت اب  الله ، : )صلى الله عليه وسلمقال  !والسكينة  الله ، ي 
ن  بخيخوت 

ومٌ في ب يتٍ م  ع  ق  ت م  ما اج 

م ال ل ت  عليه  م؛ إ لاَّ ن ز  ين هخ هخ ب  ون  سخ ار  ت د  ك ين  وي  ، سَّ ةخ مخ الملائ ك  ت هخ فَّ ، وح  حَ  ةخ مخ الرَّ ي ت هخ
ش  ، وغ  ةخ

مخ و هخ ر  ك  ه  ذ  ن د  ن  ع  يم 
  .22(اللهخ ف 

 

 (. 795(، ومسلم )5011أخرجه البخاري ) 18

 (. بتصّرف 2/471مدارج السالكين ) 19

 (. 4/305انظر: زاد المعاد، ابن القيِّم ) 20

 (. 7892(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4985رواه أبو داود ) 21

 (. 2699رواه مسلم ) 22
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يمَن التوحيد  تحقيقُ والأمان:  السكينةِ ن أسبابِومِ والتوبةُ مِن الشركِ  ،والإ 

ين  آم  ﴿  . قال تعالى:والعصيان 
خم  ب ظخل مٍ نخوالَّذ  نِ  يمَ 

وا إ  ب سخ ل  لَ   ي  أخول ئ ك   -كشِرْ أي بِ - ا و 

مخ الأ   نخ له خ ون   م  ت دخ ه  م  مخ هخ  ﴾.و 

هُ هُوَ اللهَ   أَقُولُ قَولِِ هذا، وأستَغفِرُ  ؛ فاستَغفِرُوهُ إنَِّ حيم لِ ولَكُم مِن كُلِّ ذَنْب   الغَفُورُ الرَّ

 

 ةُيَانِالثَّ ةُطبَالُخ

دخ  م  كرخ للهِ على إحِْسَانهِ،   الح  ،  اللهإلَِهَ إلِاَّ لا  نْ لَهُ على تَوفيِقِهِ وامتنِاَنهِ، وأَشهَدُ أَ  والشُّ

اوأَنَّ  د   .عَبدُهُ ورَسُولُه مُخ مَّ

ت،اوقأفي لا سِيَّمَ  ،السكينة  والثباتمَ أحوَجَنا إلى ف :ا بعدمَّأَ مََّ
  تِ الفِتَنِ المُدلَهِ

يَّ  نَ والخوفِ مِ  ةٌ  ي القلبِ فِ فَ ات، وكثرةِ المُشَتِّتَات؛ المجهولات، والتعلُّقِ بالمادِّ وحش 

نٌ وفيِهِ ، الله الأخنسخ ب لا يُزِيلُهَا إلاَّ  ز  قٌ وفيه  ، ت هالسرورخ بمعرف   لا يُذْهِبُهُ إلاَّ  حخ ل  لا   ق 

نُهُ إلاَّ  عند   للقلب   لخ صخ هو ما ي    :الب اط ن طفخ اللُّ م: )القيِّ  قال ابنُ  23! الفرارخ إليه يُسَكِّ

 .24( عز  والج   والاضطراب   القلق   وزوال   ،والطمأنينة من السكينة   النوازل  

 

 (.  3/156انظر: مدارج السالكين، ابن القيم ) 23

 (. 203الفوائد ) 24
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فإنه بحسبِ الخوفِ منه؛ يكون الفرارُ   (؛ الله إلاَّ ) فَرَرْتَ منهُ ،لُّ مَنْ خِفْتَ منهُكُو

وا إ لَ  الله ﴿ 26س  وسكينة!نْ وأُ  ،وطمأنينة بحلَوة   مقرونةٌ  ةٌ افَ مَخَ  ي، فه25إليه رُّ
ف  إ نِِّّ  ف 

ب ينٌ  يرٌ مخ
ن هخ ن ذ 

م  م  ع  الله  *ل كخ لخوا م  ع  ب ينٌ  ولا تَ   يرٌ مخ
ن هخ ن ذ 

م  م  ر  إ نِِّّ ل كخ ا آخ    .﴾إ له  

 * * * * 

مَّ  * كَ والمشُِركيِن.  اللَّهخ  أَعِزَّ الِإسلَمَ والمُسلمِِيَن، وأَذِلَّ الشرِّ

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكرُوبيِن.   اللَّهخ جْ هَمَّ المَهمُومِيَن، ونَفِّ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ ووُلَاةَ أُمُوْرِنَا، ووَفِّقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضَ، وخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ للِْبِِّ والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُحِ

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

كخ *  اذ  ،ف  م  كخ ر  كخ ذ  وا الله  ي  ا  واشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿ رخ ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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